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  ة في تصریحات الشیخ عثمان الخمیسقراء
  

الحمــد الله رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى نبینــا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تبعــه 
  :ٍبإحسان إلى یوم الدین أما بعد

 وآلـت تفـاعلات الأحـداث ٢٠٠٦فمنذ أن فازت حركة حماس في الانتخابات البرلمانیـة سـنة 
ً، وشـیئا فــشیئا ًهـذه العلاقـة شـرعاٍعلاقـة مـع إیـران فقــد طفـت علـى الـسطح مـسألة حكــم  لهاإلـى نـسج ً

تحولـت القــضیة مــن مــسألة عــابرة إلــى قــضیة كبـرى فرضــت نفــسها فــي المجــالس ووســائل التواصــل 
ٍوصارت محل أخذ ورد ولغط وجدل ٍٍّ.  

 غــزة كانــت حــضرت داخــل غــزة وخارجهــا، مــن المجاهــدین وغیــرهم، لكنهــا فــيوهــذه المــسألة 
 مـنهم،  العـسكریةتركز على الجانب الفقهي الذي یدور حـول حكـم التحـالف مـع الرافـضة والاسـتفادة

بینمــا خــارج غــزة كانــت تتركــز علــى الإشــكالیة العقدیــة لــدى حركــة حمــاس بهــذه العلاقــة مــع إیــران، 
 القــسام إن حركــة حمــاس بجناحهــا العــسكري الــضارب كتائــب:  یقولــونأبنــاء الأمــةٌوكــان كثیــر مــن 

ٌّ مجاهــدة قامــت الله قومــة عظیمــة لكــن الإشــكالیة هــي فــي العقیــدة، وان العقیــدة خــط أحمــر لا ٌحركــة ٕ ًٌ
  .تُقبل فیها المداهنة ولا المجاملة

ٌالعلاقــة مــع إیـــران كمــا تــسطر، وأن حركـــة حمــاس فــرع عـــن : وهــذه الإشــكالیة ســببها أمـــران
ُ التــي تنــسب لجماعــة الإخــوان ستنــسب إلیهــا، َّجماعــة الإخــوان المــسلمین، وبالتــالي فــإن الإشــكالات ُ

ًومـــن ثـــم فـــإن خـــصوم جماعـــة الإخـــوان یمكـــن أن یكونـــوا خـــصوما لحركـــة حمـــاس بـــشكل تلقـــائي، 
  .وبعضهم یفرق بین الجماعتین

مقطـع وهذه الإشكالیة تطفو على السطح كلما قام لها باعـث، والباعـث هـذه المـرة یتمثـل فـي 
ً فیـه حركـة حمـاس ویعـدها فرقـة منحرفـة ضـالة بـسبب علاقتهـا انتشر للشیخ عثمان الخمیس یتناول ً

  :مع إیران یقول فیه
ٌحركة حماس فرقة سیاسـیة منحرفـة، سـلكت طریقـا سـیئا، وهـي فرقـة حزبیـة، ألقـت نفـسها فـي  ٌ ًٌ ً
ٕأحـــضان إیــــران، وان النـــاس یخلطــــون بـــین حركــــة حمــــاس وأهـــل فلــــسطین فیـــرون أخطــــاء حمــــاس 

ٕا خطــأ، واذا انتهــت الحــرب فــیمكن أن أســعى فــي تخریــب هــذه ویوقعونهــا علــى أهــل فلــسطین وهــذ
ِّالجماعة لأنها مفسدة وسیئة جدا، ولكن لكل Ď ٌ ٌ ِ   .هـ.  ا.ٍ حادث حدیثُ

وعلى إثر هذا المقطع ثارت الأصوات ضد الشیخ، خاصة أن التوقیـت جـاء ونحـن خـارجون 
 ١٥  أكثـر مـنتي اسـتمرتًمن معركة طوفان الأقصى التي یمكن أن تندلع ثانیة في أي لحظة، وال

ًشــهرا، ویــسر االله للمجاهــدین فیهــا ثباتــا أســطوریا عظیمــا، واثخانــا هــائلا فــي أعــداء االله الــصهاینة،  ً ٕ ً ًĎ ً
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ًوهناــك عــشرات المقــاطع التــي وثقــت جــزءا ممــا كــان یجــري علــى الأرض، ومــا جــرى أضــعافه ممــا  َّ
  .أرجو االله أن ییسر للمجاهدین إخراجه للناس

ٍكــة حمــاس بجناحهــا العــسكري كتائــب القــسام علــى إمامــة عظیمــة، فالــسیاق یجعــل حر وكــلام ٍ
  .الشیخ جاء في هذه الأجواء، ولست أدري السیاق الذي دفع الشیخ للكلام بذلك

ٍخرج الشیخ في مقطع آخـر یعتـذر عمـا صـدر عنـه مـن نیـة وعلى إثر الضجة التي حصلت 
 فــي Ďالة، وأن لــدیها أخطــاء كثیــرة جــداٌ، ولكنــه أكــد أنهــا حركــة منحرفــة ضــالحركــةالــسعي لتخریــب 

 حركـة أنهـاة ضـالة لا یعنـي  كونهـا حركـَّ نبـه علـى أن، منها أخطاء في الـولاء والبـراء، ولكـنالعقیدة
  .كافرة

  .شیخ بسبب ما أوتي من شهرة دعویةلومن ثم حصل التفاعل من جدید مع تصریحات ا
  :ٍ كلامه لعدة أسباب منهاعلىولم أنشط للتعقیب 

 وأنـه ینبغـي تـضییق دائرتهـا قـدر الإمكـان؛ وذلـك أنـي قنـاعتي أن الـردود قلیلـة الجـدوىأن  -
ٍ أراهـا تنـتج علمـا أو تبنــي فكـرا علـى مـا آلــت إلیـه أخـلاق كثیـر مــن أهـل العـصر، بخـلاف الحــال لا ً ً

 كمـا أشـرت إلیـه فـي كتـاب ًفي زمن الأئمة حیـث كانـت المناقـشات ینبوعـا مـن ینـابیع الفقـه والحكمـة
ـــشافعيقـــصة" ًوعلـــى امتـــداد عمـــري لا أذكـــر أنـــي رأیـــت شخـــصا تحـــول مـــن موقفـــه ، " المـــذهب ال

صــرت فــي دخــول أي نقــاش وفــي الانتــصار  ولهــذا ، علــى هــذا النحــوللموقــف الآخــر نتیجــة النقــاش
  .فیه من الزاهدین

ــــیس بمجــــرد القــــول، - ــــدین االله علــــى الأرض ول ـــلام هنــــا صــــدر عــــن شــــیخ یعمــــل ل  أن الكـ
ٌهو داعیة سلفي، له عنایة كبیرة بالرد على الشیعة، وله عـدة كتابـات فـي ذلـك، ٌفمعروف أن الشیخ  ٌ

ًوأنـا شخــصیا قــرأت كتابـا لــه وهــو كتـاب Ď" :ٍوعقــدت لــه مجلـسي مــذاكرة فــي عــدد " حقبــة مــن التــاریخ َِ َ
  . عمن هذا حالهٍّمن طلبة العلم وذلك قبل عدة سنوات، ولست أحب الدخول في رد

 ٍأعمــالٍأوراد و شـهر رمـضان ورمـضان لا یتـسع لغیـره بمـا فیـه مـن ٍ أننـا فـي شـهر كـریم هـو-
  .ٌفیها مشغلة عن مثل هذا

أن الكلمـــات التـــي صـــدرت عـــن الـــشیخ هـــي كلمـــات تفـــتح البـــاب علـــى قـــضایا كبـــار تعـــد  -
ٌأصــولا ومنطلقــات لبنــاء الرؤیــة فــي المــساحة التــي طرقهــا، وكثیــر منهــا الیــوم محــل أخــذ ورد، ولهــذا  ً

ً ممتد لیكون المشهد واضـحا، ولـست أبـالغ إن قلـتٍتحتاج إلى بیان إن بعـض هـذا القـضایا تحتـاج : ٍّ
ٍإلــى خمــسین صــفحة أو یزیــد لیــزاح عنهــا الغــبش، فكیــف إذا اجتمعــت منهــا بــضع قــضایا فــي مقــام  ُ

  !واحد
ٌ هــذه الأصــول والمنطلقــات لــي فیهــا كتابــة مفــردة داخــل كتابــات لــم بعــضَّومــن تقــدیر االله أن  ُ ٌ

ٍر الخلاصـة فــي أسـطر قلیلـة مــن كْـِوبعـضها اســتغرق بیانـه أكثـر مـن مائــة صـفحة، وذتـصدر بعـد،  ُ
َغیــر حجـــة تـــشف ُ ٍع بهــا قـــد یجعلهـــا مقدمــة غیـــر متفـــق علیهــا عنـــد المتلقـــي، ومــن المعلـــوم فـــي بـــاب ٍ ً
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ٍ، وهـذا لا مجـال لـه بحـال ُ للتـسلیم بالنتـائج والمخرجـاتالحجاج أنه لا بد من الاتفاق فـي المـدخلات
ٍة خاطفة كهذهفي مقال ٍ.  

َّولهــذا فــإن كلمــة الــشیخ تــشبه كلمــة الــزواج وبنــاء البیــت بالنــسبة للــشاب، فهمــا كلمتــان ولكــن 
  .تحتهما عشرات التفاصیل

الـساحة الغزیـة عقـب المعركـة فیهـا العـشرات أو  الانشغال الشدید بما هو أهم، لا سیما أن -
  . لا یلتفت لمثل هذاٍ دائمٍ في استنفارالبلدلواحد من أهل المئات من القضایا العاجلة التي تجعل ا

ًواذا انتقلنــا للفــضاء الإســلامي العــام فــإن مــن استحــضر مــشكلات الأمــة علــم أن كثیــرا مــن  َّ َّ ٕ
ًقــد أنفقــوا أوقاتــا غالیــة فــي معــارك مــا كانــت تــستحق الــذین أولعــوا بــالردود والــدخول فــي المناقــشات  ً
ًه أن كثیـرا مـن المـساحات التـي لا زالـت ثغـورا شـاغرة معشار الأوقات المبذولة فیها، ومما یؤسـف لـ ً ً

َّقـــد ســـدها الأعـــداء فـــي جـــانبهم فـــي الوقـــت الـــذي كنـــا فیـــه نـــائمین، وحـــین بـــدأنا فـــي الاســـتیقاظ كنـــا 
  .متخاصمین متجادلین إلا من رحم االله

  : لأمرینأدلي بدلوي رأیت أن ٍ تردد كثیرولكني بعد
 لـبعض التـصریحات الـصادرة عـن ٌ ناقـدةٌم كتابـات أنني من الأشخاص الذین كانت له:الأول

قیـــادات فـــي حمـــاس بخـــصوص إیـــران فـــي مراحـــل ســـابقة، ومـــن الإنـــصاف أن أدافـــع عـــنهم حـــین 
ُیظلمون كما كنت أنتقدهم حین یخطئون، خاصة في هذه اللحظة  وهـم قـد خرجـوا مـن المعركـة وقـد ُ

Ďضــحوا بـــأكثر قیـــادات الـــصف الأول وكثیـــر جـــدا مـــن   الثـــاني وبـــآلاف المجاهـــدین، الـــصف قیـــاداتٍ
 علــى أن ًفالــسیاق الــذي جــاءت فیــه كلمــات الــشیخ یجعــل الإنــسان یمــتلأ حیــاء مــن تــرك نــصرتهم،

ٌمـن نحـو أسـبوعین دخـل كثیـر مـن المجاهـدین فـي  مـا یجـري؛ فون یتـابعمًكثیرا منهم الآن ما أحسبه
ًالأنفاق والتزموا العقد القتالیة تحسبا لاندلاع المعركة من جدی ٍ واحتیاطا من أي غـدر مفـاجئ مـن ،دَُ ً

  .العدو
  

، فـرأي ٍ الأنظار إلى عدد من الأصول والمنطلقات التـي أفـرزت هـذا التـصورَّدشُأن أَ :الثاني
 لا یهـم، فهـي كـسائر الجماعـات التـي یختلـف النـاس ٌ أمـرحركة حماس بالمـدح أو القـدحالشیخ في 

 كــشف عــن كــلام الــشیخ لكــن ت الحــق كلــه،ً ولا أعــرف جماعــة قــد آو وتنكــر، وتعــرف منهــاحولهــا،
ٍخلــل فــي عــدد مــن مـــوازین النظــر الــشرعیة والواقعیــة، َّ ممــا یعنـــي أن الإشــكال یرجــع للنظــارة التـــي ٍ

 وهـذا هـو بیـت القـصید فـي هـذه المقالـة، وهـو الأمـر الـذي یقـع یلبسها الشیخ والتي أرته ما تكلم به،
  .هتمینفي دائرة العنایة لدى طلبة العلم والدعاة والم

  

ومـا الإسـلامیة وقبل بدء الكلام عن ذلك أحب أن أذكر منهجـي فـي التعامـل مـع الجماعـات 
  :لها وما علیها فأقول
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ُولحظـــة تأسیـــسها تنبـــئ بهـــدفها؛ فهـــي نـــشأت عقـــب ٌ جـــزء مـــن الأمـــة،  الإســـلامیةالجماعـــات
وللتــصدي لحملــة َّسـقوط الخلافــة العثمانیــة مباشــرة وذلــك لــسد الفـراغ الــسیاسي الــذي خلفــه الــسقوط، 

ٍ جماعــة مــن الجماعــات َّكــلَّمــن ثــم فــإن ، و الوقــتالتغریــب التــي قادتهــا بریطانیــا وفرنــسا فــي ذلــك
ٍار التزمت ثغرا اجتهدت في سده، وسیأتي مزید طرق لهذا بعد قلیل إن شاء اهللالكب ٍ ِّ ً.  

ًحـصرا وتـوزع فـي أمتـه نثـرا  ٕوانَّ الحق قد اجتمـع فـي شـخص النبـي إني  فـ؛، وعلـى هـذاًَّ
مــع توســیع دائــرة الإعــذار  بعــد التثبــت، أســاءتأنـصر كــل جماعــة فیمــا أحــسنت، وآمــر وأنهــى فیمـا 

وأهــل الــسنة ": َّللمــسلمین علــى مــنهج أهــل الــسنة الــذي عبــر عنــه شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة بقولــه
ومـن اجتهـد ، فـلا یبتـدعون  والعلم والإیمان یعلمون الحق ویرحمـون الخلـق؛ یتبعـون الرسـول

  .)١("..عذروه  أخطأ خطأ یعذره فیه الرسولف
ٍومنهجي أني حین أنقد أحدا من بلد أو جماعة أو هیئـة أو شـخص فكأنمـا أنقـد أبـي أو أمـي  ٍ ٍ ٍ ً
ًأو أخــي أو أختــي أو أحــدا مــن مــشایخي أو أرحــامي، فهمومنــا التــي نتعاتــب فیهــا هــي همــوم البیــت 

ٌ الحرص، وهو منـدرج فـي جملـة النـصح الواجـب الواحد، فالنقد المنهجي إنما هو بدافع الحب وتمام
َعــن جریــر بــن عبــد اللــه قــالللمــسلمین، وفــي الــصحیحین  َ ِ َّ ِ ْ ْ َْ َ َِ ِ َّ بایعــت النبــي :ِ َِّ ُ ْ َ َ علــى الــسَّمع والطاعــة ِ َ ََّ َ ِ ْ َ

ُفیما استطعت"ََََِّفلقنني  ْ َْ َ َ ٍِ والنصح لكل مسلم"ِ ِْ ُْ ِّ ُ ِ ُّ َ")٢(.  
ًلا أقــــول هـــذا توســــعا فـــي اللفــــظ فـــرارا مــــن قنطــــرة وأنطلـــق مــــن ذلـــك مــــن أنـــي ابــــن الأمـــة، و ً

ًالتــصنیف التــي شــغف بهــا أهــل الزمــان؛ بــل أقــول هــذا دیانــة وتعبــدا، وألتزمــه فــي كتابــاتي وخطبــي  ً
ٍودروسي ومجالسي، وآخـذ مـن كـل جماعـة مـا صـفا وأدع مـا كـدر، سـواء مـن الـسلفیین أو الإخـوان 

  .أو التبلیغیین أو الصوفیة وغیرهم
 مـــن قـــة أهـــل الحــدیث فـــي المعتقـــد، والمــذهب الـــشافعي فـــي الفقــه، ومـــا أبحثـــهطری: ومــذهبي

ٍ ویخرج لي فیه ترجیح لمذهبالمسائل انتفعـت مـن التخـصص فـي قـد ، و وأفتـي بـه آخـر فـإني أتبعـهٌ
  .قسم الفقه المقارن من فقه السلف في التعامل مع مختلف الأقوال

 حركــة حمــاس، فأنــصرها فــي كــل فیهــا الجماعــات الإســلامیة بمــا َّوبهــذا الــذي تــسطر أعامــل
  .المواقع الكریمة التي تخوضها، وأخالفها حین تزل

بـــین : "َّوبخـــصوص مـــسألة التعامـــل مـــع إیـــران لـــي عـــدة كتابـــات متفرقـــة لعـــل أشـــملها رســـالة
ٌقراءة نقدیة في إدارة العلاقة القائمة.. ٕحماس وایران   .فانظرها إن شئت" ٌ

                                   
  ).١٦/٩٦(مجموع الفتاوى ) 1(

  ).٢١٠: (، رقم الحدیث، صحیح مسلم)٧٢٠٤: (صحیح البخاري، رقم الحدیث) (2
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قتحام المواطن المخوفة مع التـزام الأدب والحجـة كمـا الوضوح التام في العرض وا: وطریقتي
 المـسائل الـسیاسیة الـشائكة، والسلـسلة تنـاولعند الكلام عن فقه " سیاسة الخطاب"بینته في سلسلة 

  . بعد ذلك بلومة لائم أو شتیمة شاتمأكترث بذلك لم ُومتى التزمت منشورة عبر الیوتیوب،
 فحـین أتنـاول مـا  الـشیخ عثمـان الخمـیس؛ فـي حـقوهذا الذي أقرره في حق الجماعات أقرره

  .قال وأعقب علیه فهو نظیر ما یكون بین أبناء البیت الواحد
  

ًوالآن إلى الدخول في صـلب الموضـوع، وأجعـل الكـلام أولا عـن عقیـدة غـزة وعقیـدة حمـاس،  ُ
  : أبرز الموازین التي حصل الخلل بعدم ضبطها، وذلك كما یليأستعرضثم 

  

  :ة وعقیدة حماسبین عقیدة غز
ٍالحق أن أهل غزة بشكل عـام بمختلـف أصـنافهم وتوجهـاتهم ومكونـاتهم علـى عقیـدة الـسلف، 

 طریقـة أهـل الحـدیث ومـا كـان علیــه أبـو عبـد االله أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله، وهـو مــا ًوتحدیـدا علـى
  .كان علیه الجیل الأول

 مخالفـــة لكـــنهم لا یمثلـــون ٍویمكـــن أن تجـــد بعـــض الأفـــراد أو التكـــتلات الخفیفـــة علـــى أفكـــار
  .تیارات، ولیسوا حاضرین في المشهد

ٍأن قطـاع غـزة محـدود المـساحة؛ فهـو كقریـة فـي أي دولـة، فـلا یوجـد : ولعل من أسـباب ذلـك َّ
ٌتباعد وامتداد في البقعة یحمل على اختلاف الثقافات والأفكار ٌ.  

لعقدیـة هـي الجامعـة الإسـلامیة، َّثم إن الجامعة الأشهر التي تعد كالبوابـة فـي نـشر الأفكـار ا
 مــشایخ البلــد وطلبــة العلــم والــدعاة یتخرجــون والــسواد الأعظــم مــنوهـي علــى مــذهب أهــل الحــدیث، 

ًمنهـــا، وهـــذا ورث اتفاقـــا فـــي المـــشرب العقـــدي،  ٌّوأمـــا فـــي المـــنهج الإصـــلاحي فكـــل بحـــسب موقفـــه َّ
  .وجماعته

ل غزة وعقیدة حركـة حمـاس، وهـذا ٌوبما تقرر فلا یصبح هناك فرق بین الكلام عن عقیدة أه
  .الأمر لما فات الشیخ عثمان الخمیس ألجأه ذلك إلى التفریق، وهذا التفریق لیس بصحیح

َّإنهــم یدرســون الواســطیة والطحاویــة رد بــأن : إن هنــاك أحــد المجاهــدین یقــول: وحــین قیــل لــه
ولا یبعــد ، فــي غـزةلحـال هـذا یــتكلم عـن نفــسه ولا یتنـاول أهــل غـزة، وهــذا مـن عــدم الإلمـام بطبیعــة ا

  .خصوم الحركة الذین صورا له غیر ذلكبعض سمع هذا من أن یكون 
َّهـذا ینبیـك أن ! ولا أدري هل خطر بباله كیف سیستقبل أهـل غـزة كلامـه أو لا، وسـبحان االله

َّمشهور بلد حد العامة قد یكون مجهول قوم آخرین حد الخاصة ٍ َّ ٍ.  
  :ومن هنا یمكن القول

ٌ حركــة ســنیة مجاهــدة، وهــي كــسائر الجماعــات الإســلامیة التــي نــشأت فــي إن حركــة حمــاس ٌ
ٍظروف معینة حملت على المقاومة والإصلاح ً والدعوة، وهـي لیـست فرقـة عقدیـة ولهـذا یتـصور أن ٍ
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Ďتجـــد فـــي أتباعهـــا الـــسلفي والأشـــعري والـــصوفي، ولیـــست مـــذهبا فقهیـــا ولهـــذا یتـــصور أن تجـــد فـــي  ً
  .الشافعي والحنبليأتباعها الحنفي والمالكي و

َّثم إن الملاحظ في سلوك أكثر مشایخ حركة حمـاس عـدم التـشنج فـي التعامـل مـع المخـالف 
ٕكالأشـــاعرة مـــثلا، فیـــرونهم مـــن أهـــل الـــسنة وان خـــالفوا فـــي بعـــض المـــسائل،  وأن أئمـــتهم مـــن أئمـــة ً

َّ تـدرس فـي ویمكن أن تجد كتب الشیخ محمـد بـن عبـد الوهـابالمسلمین الذین حفظ االله بهم الدین،  ُ
 محمـد بـن عبـد الوهـاب وأتباعـه فـي التعامـل مـع المخـالفین  الـشیخغزة ولكن مـن غیـر التـزام طریقـة

  .ةَّدِ وشةٍَّدِبما تتضمنه من ح
، فهـــي مـــن جهــة الواقـــع راعیـــة ٌتابعـــة لحركـــة حمــاسٌوجــدیر بالتنبیـــه أن الجامعـــة الإســلامیة 

لمنهجیــة التــي یقــوم بهــا مــشایخ الحركــة مــن المــنهج الــسلفي ونــشره فــي النــاس، إلــى جــوار الــدروس ا
أمثــال الــشیخ الــدكتور صــالح الرقــب وفقــه االله، أو غیــرهم مــن المــشایخ الــسلفیین ســواء مــن الــسلفیة 

  .التقلیدیة أو جمعیة ابن باز
  

لجماعة الإخـوان وهـي ذات مـشارب شـتى بحكـم القاسـم  لعلاقة الحركة بإیران وتبعیتها ًونظرا
ًقــد باتـــت قـــضیة العقیــدة التـــي تتبناهـــا حركــة حمـــاس فـــي غــزة تمثـــل أزمـــة  ف..الإصــلاحي المـــشترك

ًواشكالیة وكأنها في موضع الاتهام حتى تثبت البراءة ٕ.  
 مــن یتنــاول فــي مقــاطع أو فــي منــشورات مــشكلة فیهــاولا أحــصي عــدد المــرات التــي ســمعت 

ن أنــي مــن غــزة ٍالعقیــدة عنــد حمــاس، وحــین ارتحلــت لغیــر بلــد فكــان عــدد مــن المــشایخ حــین یعرفــو
  .یبادرون بالسؤال عن عقیدة حماس

َّوأذكر أن أحد المشایخ سـألني وحـین أجبتـه بـأنهم علـى مـذهب أهـل الحـدیث وأن مـن الكتـب 
التي یدرسونها الواسطیة والطحاویة وما تیـسر مـن تـراث شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة وتلمیـذه ابـن القـیم 

ن لابــن تیمیــة ویقــرأون لابــن القــیم ویقــرأون فــي هــل أتبــاع حركــة حمــاس یقــرأو: تفاجــأ وكــرر الــسؤال
  !الواسطیة والطحاویة

ً من حـج أو اعتمـر فكثیـرا مـا تـسمع سُِجالُوحین ت  فـلان فـي  الـشیخمـنهم أنهـم حـضروا درسَّ
  .المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولما عرف أنهم من غزة سألهم عن عقیدة حماس

  !خصفكأن هذا السؤال هو مفتاح التعامل مع الش
 هـــذه تغـــزة أیـــام الـــرئیس محمـــد مرســـي رحمـــه االله كانـــالزائـــرة ل الوفـــود  حركـــةتطَشَِوحـــین نـــ

  :ٍالقضیة تحتفظ بموقعها من جدول أعمال كثیر من الوفود، ومما جرى من ذلك
جــاء وفــد یتقدمــه أحــد : مــا حــدثني بــه الأســتاذ حمــاد الرقــب أحــد وجهــاء حركــة حمــاس قــال

وكنت معه، فلمـا تجولنـا فـي عـدة محطـات : ، قال على الثغورابطینًالعلماء، وطلب زیارة على المر
غفــر : ٕوســمع الحــدیث واذ بــه ینتبــه للبــاب العقــدي الــذي كــان یــسكن هاجــسه فالتفــت إلــي وهــو یقــول
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َّ علاقـتكم مـع إیـران صـیرتكم ٍاالله لكم لماذا لم تخبروننا بحالكم، لقد ظننا أنكم علـى بدعـة وشـر، وأن
  !شیعة

ًمـــا یـــشتهر فـــي الفـــضاء الإعلامـــي، فالمـــذكور دائمـــا أن بـــین  بـــین الواقـــع ولقـــد هالـــه الفـــارق ُ
ًحمــاس قطعــت أشــواطا فــي التــشیع بحكــم علاقتهــا مــع إیــران، حتــى قــال لــي أحــد مــن ســألني عــن 

ٍإن حركة حماس قـد قطعـت كـل شـعرة بینهـا وبـین أهـل الـسنة، ثـم فـوجئ الرجـل بـأن : عقیدة حماس
ٍیس هنـــاك أرضـــیة لأي بـــذرة شــیعیة، والـــبلاد التـــي یخـــتلط فیهـــا البلــد علـــى الـــسنة حتـــى النخــاع، ولـــ

  .الخلل في البدعة بالتشیع وًالسنة بالشیعة تتهم هذا البلد السني تماما
  

ـــد وفـــد ســـعودي، إلـــىالوفـــود التـــي وصـــلتوأذكـــر أن مـــن  ً وكـــان یـــضم عـــددا جیـــدا مـــن ٌ البل ً
ِوحـضرت محاضـرة عقـدت  ٍالمشایخ، وحین أعلن عن محاضرات لهم فـي عـدد مـن المـساجد ذهبـت ُ ً

ُ، ثم دعیت من طرف أحد المشایخ لزیارة استضیف فیها أحد مشایخ الوفـد، وأذكـر فـي تلـك لأحدهم
 تــم طــرح القــضیة العقدیــة وعجــب الــشیخ یومهــا مــن أن كتــب محمــد بــن عبــد الوهــاب  قــدالزیــارة أنــه

َتــد ا نغــادر هــذا التوجــه نحــن فــي الــسعودیة بــدأن: س فــي غــزة فــي بعــض الــدروس والــدورات، وقــالَّرُ
للارتباط الـسلبي بالطریقـة الوهابیـة، فـصرنا نعیـد إنتـاج نفـس الأفكـار فـي أثـواب جدیـدة، هكـذا أذكـر 

  .من كلامه
أتعجب من زیارة بعـض المـشایخ الـسعودیین والحالـة : وبعد اللقاء قلت للشیخ صاحب الدعوة

َّإن هــؤلاء المــشایخ محبــون : بــالقولوٕاذ بــه یفــاجئني ُالعامــة أنهــم مهــاجمون لغــزة لا منتــصرون لهــا، 
ًلغــزة، ولكــنهم یواجهــون مــشكلة كلمــا تحــدثوا عنهــا أو اجتهــدوا فــي نــصرتها أن غــزة فاســدة العقیــدة، 

 مــن َفـأحبوا أن یـزوروا غـزة لیـستوثقوا بأنفــسهم مـن قـضیة العقیـدة حتـى إذا تكلمــوا عنهـا تكلمـوا كـلام
  !رأى وسمع

  

أن مــن یـــتهم غــزة أو یـــتهم حركــة حمـــاس بالخلــل فـــي ٌواضـــح : وأكتفــي بهــذه الـــشواهد لأقــول
ن بـــأالعقیــدة یكتفــي بالإجمـــال بــأن هنــاك مـــشكلة فــي العقیــدة، كمـــا تحــدث الــشیخ عثمـــان الخمــیس 

  . في العقیدة، ولكن من الصعب أن یدخل في التفاصیلĎ جداحركة حماس عندها أخطاء كثیرة
  

یتخـــذون مـــن هـــذه  صـــاروا  حركـــة حمـــاسمـــن أبنـــاءوأحـــب أن أشـــیر إلـــى أن بعـــض الإخـــوة 
  )!نكشة راس(القضیة 

  : ومن المواقف في ذلك
 المـسجد الحـرام، فقـال  فـيعلمـاءالًحـضر درسـا لأحـد  وهنـاك  أحدهم أنه اعتمـر بهحدثنيما 

  !ما رأیك في عقیدة حماس؟: له بعد المحاضرة
  .عندهم بدعة: قال
  وما هي؟: قلت
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  .في مسألة الاستواء: قال
:  مــا قالــه الإمــام مالــكعــنهمفــي الجامعــة الإســلامیة والــذین تلقیتــه أنــا أدرس عنــدهم : قلــت

  .ال عنه بدعةالاستواء معلوم والكیف مجهول والإیمان به واجب والسؤ
  !إذن هم سلفیون: قال

 وفــي صــحن الحــرم التقینــا ولمــا مــن الأردناعتمــرت مــرة والتقیــت بــأخ ســلفي : آخــر  لــيوقــال
  .إیاك أن تكون من حماس: َّي وقاللذكر أحد الإخوة أني من غزة التفت إ

  ! ًوهل تتوقع أن هناك شخصا من غزة لیس من حركة حماس: ًفقلت له متفكها: قال
  .مشكلة في العقیدةعندهم : فقال
   فأخبرني ما المشكلة عندهم؟ٌإنني معدود في مشایخهم وأنا أدرس العقیدة عندهم: فقلت

  ؟ من الكتبماذا تدرسون: قالف
  .ًالطحاویة، وأحیانا معارج القبوللواسطیة والعقیدة العقیدة ا: قلتف

  !إذن أنتم سلفیون بخلاف الإخوان في الأردن فإنهم مبتدعة: فقال
  

  :الموازین المختلة
 والتــي ٍلقـد كــشفت كلمــات الــشیخ عثمــان الخمــیس عــن جملــة مــن مواضــع الخلــل فــي الرؤیــة،

 مــن المــوازین التــي تطــرق إلیهــا ًتةوهنــا أذكــر ســتعنــي أن مكمــن الإشــكال هــو فــي مــوازین النظــر، 
  :الخلل كما یلي

  

  :الخلط بین أحكام العقیدة والفقه: الخلل الأول
ك بأنهــا قــد ارتمــت فــي حــین ذكــر الــشیخ عثمــان الخمــیس انحــراف الحركــة وضــلالها أتبــع ذلــ

  .، وذلك كالعلامة على الانحراف والضلالأحضان إیران
  .ٌوجه عقدي ووجه فقهي: لها وجهانٕوان الأحكام الشرعیة المتعلقة بالرافضة 

یبحثــه علمــاء العقیــدة فــي بــاب الأســماء والأحكــام فمــن أهــم مــا فیــه مــا أمــا الوجــه العقــدي  -
 فهنـــا یتكلمـــون عـــن ،حـــین الكـــلام عـــن البدعـــة والمبتدعـــة كـــالخوارج والمرجئـــة والجهمیـــة والمعتزلـــة

  .لتعامل معهمالفرق البدعیة وفقه االرافضة، وینسحب علیهم ما یتقرر في حكم 
وأمــا الوجــه الفقهــي فهــو الــذي یبحثــه علمــاء الفقــه وذلــك بحــسب البــاب الــذي تنتــسب إلیــه  -

ُالمـــسألة، كمـــسألة حكـــم الـــصلاة خلـــف الرافـــضي وحكـــم تعزیتـــه، ومنـــه مـــا یـــذكر فـــي أبـــواب الفقـــه 
عقــد  الاســتفادة مــنهم وشــكرهم و مثــل حكــم مــنالــسیاسة الــشرعیةفقــه الــسیاسي الــشرعي المعــروف ب

ٍ، وهذا الموضوع یستحق أن یفرد برسالة علمیة بعنـوانلتحالفات معهما ٍ حكام الفقهیـة المتعلقـة الأ: "ُ
  . العقديِ الوجهُ الكتابة فیه ضبطِسنُ حُ، وشرط"بالرافضة



 - ٩ -

ٌوظـــاهر أن علاقـــة حركــــة حمـــاس بـــإیران آتیــــة فـــي الوجـــه الفقهــــي؛ فالعلاقـــة منحـــصرة فــــي  ٌ ٌ
فأحیــل " ٕبــین حمــاس وایــران: "ٍة كــل طــرف فیــه فــي رســالةالتعــاون العــسكري والــذي تناولــت مــصلح

  .ًعلیها إیجازا
مـــع الكفـــار هـــذا  والأصـــل فـــي الاســـتفادة مـــنهم والتحـــالف معهـــم الجـــواز، وقـــد فعـــل النبـــي 

فهـل جـوار المطعـم بـن عـدي، فـي الأصلیین المتفق على كفرهم؛ فقد دخل في حمایـة بنـي هاشـم، و
  !َُّمى في أحضان المشركین وعباد الأصنام؟ قد ارتإن النبي : یصح أن یقال هنا

ِعن طلحة بـن عبـد اللـه بـن عـوف أَن رسـول اللـه ما روى البیهقي : ومن أدلة جواز التحالف َّ ٍ ِ َّ َِ ُ َ َّ ْ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ َْ
قال َ ِلقد شهدت ف ":َ ُ ْ ِْ َ َ ِ دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أُحب أَنَّ ليَ ِ ِ ِ ُِّ َ ً ْ َ َ ُ َْ ِ ِْ َّْ َ به حمر الـيَ ْ ُ ِ َنعم ولـو أُدعـى ِ ْ ِ َ َ َِ َّ

ِبه ف ِ ُ الإسلام لأَجبتيِ ْ َ َِ ْ ِ")١(.  
ٌّوجــواز ذلــك مــع المبتدعــة هــو مــن بــاب أولــى، والكــلام فــي ذلــك طویــل ممتــد لا تكفیــه هــذه  ٌ
الإشارة، ولهذا فالكلام عند الفقهاء هو عند ضوابط وشروط تـضبط هـذه العملیـة، ومـن الكتـب التـي 

الأحـلاف العـسكریة والـسیاسیة المعاصـرة والآثـار المترتبـة : "یمكن أن تطلع علیهـا فـي هـذا البـاب
ٌدراسة فقهیة مقارنة.. علیها   .للدكتور هشام برغش وفقه االله" ٌ

َّوالـــصورة التـــي علیهـــا حمـــاس أشـــد وضـــوحا فـــي الجـــواز؛ لأن قطـــاع غـــزة یعـــاني مـــن  عقـــدة ً
ى معبـر رفـح والنظــام  المتمثلـة فـي سـهولة إطبــاق الحـصار علیـه لعـدم وجـود أي منفــذ سـوالجغرافیـا

ُالمصري موال للكیان الصهیوني الذي یحكم القبضة على الجهات الثلاث الأخرى ٍ ُ.  
ٍفـالكلام عنـدنا فـي كثیــر مـن الأحیـان عــن ضـرورة ولـیس   ماسـة، والأنظمــة ٍمجــرد حاجـةعـن ٍ

لــة العربیـة قــد ارتمـت فــي أحـضان الولایــات المتحـدة الأمریكیــة والكیـان الــصهیوني، فالـشدة هــي الحا
  .المعتادة منذ نحو عقدین من الزمان

ورغـــم بداهـــة جـــواز التحالفـــات فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة إلا أن الإنـــسان لا ینقـــضي عجبـــه مـــن 
 فـي المـرحلتین  النبویـةمن الأمر المـستفیض فـي الـسیرةخاصة أن ذلك ذهول بعض الأكابر عنها، 

  .المكیة والمدنیة
أو الـسیاق الاجتمـاعي عنـد لـى البـاب العقـدي والمهم هنا أن علاقة حماس بإیران لم تتـسلل إ

  . بل إنهم على السنة الخالصة بفضل االلهأهل غزة؛
َّإن الــشریعة متـسعة وأفهـام النـاس ضــیقة، وكـأن بعـض النـاس یعجبــه أن : ولهـذا یمكـن القـول

  .ُیموت الناس من الجوع وأن یقتلوا لیجد له في خطاب التعازي حینها سلوى
ٌهذا مع العلم بأن حركة حماس تستفید من إیران عسكریا، أما أمر معـاش النـاس فهـذا شـيء  Ď َّ

  .آخر
                                   

  ).١٣٤٦١(السنن الكبرى للبیهقي ) 1(
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ٌالحــرب كــل شــدة ومــع ذلــك لــم یخــرج صــوت واحــد  فــي وهــا هــي المجاعــة قــد اشــتدت بالنــاس
ًیطلــب مــن إیــران دعمــا مــن أجــل الطعــام والــشراب، ولكــن الطلــب یقتــصر لمــصلحة القتــال والــدفاع 

  .بطش العدوعن البلد من 
 لمــا كانــت ِّ أو كانــت تطلــب فــي الــسر الــدعم للإغاثــةمــن إیــران طلبــت أن حركــة حمــاسولــو 

ٍ قد بلغت بالناس مبلغا عظیما، وأكتفي بمثال واحد من ذلكملومة، خاصة أن الشدة ٍ ً ً:  
 بــدء التهدئــة ووقــف إطــلاق النــار اتــصلت بــدكتور درســني وهــو مــن ســكان مدینــة غــزة بعــد

!!  مـرة٤١لقـد نزحـت مـن مكـاني : لته عن الحرب وعما أصابه فكان مما قال لـيفسألأطمأن علیه 
  .ولقد أكلت علف الحیوانات، واالله المستعان

  

  :ٌثم ها هنا تنبیه مهم
ً كــلام الــشیخ عثمــان الخمــیس مــتفهم قبــل عــشر ســنوات مــثلا َّإن علاقــة حمــاس  كانــت حــینٌ

وأن تأخـــذ بالنـــاس إلـــى التـــشیع تحـــت تـــأثیر فتـــتن ُ فـــي ســـنواتها الأولـــى، ویمكـــن لحمـــاس أن تبـــإیران
 بمــن  غــزة علــى الــسنة الخالــصةالآن بعــد نحــو عــشرین ســنة، فمــا زال أهــلالإحــسان، لكــن الكــلام 

َّوهــــذا إیــــذان بــــأن ،  أبنــــاء حركــــة حمــــاس وأفــــراد كتائــــب القــــساممفــــیه العلاقــــة لــــم تتجــــاوز التعــــاون ٌ
  .العسكري

ن الأقــــصى لتثبــــت أنــــه یقــــوم علــــى وحتــــى هــــذا البــــاب العــــسكري فقــــد جــــاءت معركــــة طوفــــا
َّالاســـتفادة لا علـــى التبعیـــة؛ حیـــث إن حركـــة حمـــاس لـــم تعـــط ســـر المعركـــة لإیـــران ولا لحـــزب االله،  ِ ُ
ًفیمكن أن یكون لدیهم علم قدیم بنیة الهجوم یوما ما، لكن التوقیت كان مجهولا، ولهذا كانـت إیـران  ً ٌ ٌ

ضطر هـــي لـــدخولها بعـــد ترتیبهـــا لأمـــر ًغاضـــبة مـــن تفـــرد حركـــة حمـــاس بقـــرار المعركـــة التـــي ستـــ
ًالمحــور الــذي أرادت أن یكــون رافعــا لهــا ولمــشروعها فــي المنطقــة، لینتهــي المــشهد بخــسارتها لثلــث 

  .جغرافیة المحور بعد انسحاب حزب االله وانتصار الثورة السوریة
 ٍوبلغــة أخــرى؛ فــإن حمــاس هــي التــي ورطــت إیــران فاســتفادت منهــا أكثــر ممــا اســتفادته إیــران

  .منها
  

  : مصطلح العقیدةتضییق نطاق: الخلل الثاني
ٍلوجدناه یتضمن أركان الإیمان الستة بالإضافة إلـى عـدد مـن " العقیدة"لو جئنا إلى مصطلح 

حقیقــــة الإیمــــان والكفــــر وبــــاب الأســــماء والأحكــــام والــــولاء والبــــراء والتــــسلیم : الموضــــوعات أهمهــــا
مامــــة ومــــا یتعلــــق بهــــا وكــــذا الولایــــة والكرامــــة  والإوالخــــضوع للــــوحي، والموقــــف مــــن الــــصحابة 

  .والأخلاق والسلوك وما تتمیز به الأمة
  :وعلى هذا العموم فمما یدخل في العقیدة
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ٌ بیــت المقــدس ومــا یلــزم إزاءه، فالمــسجد الأقــصى بــذلك جــزء مــن عقیــدة المــسلمین نظیــر -
  .المسجد الحرام والمسجد النبوي

، )الجماعـــــة( كــــل مكــــان، فــــنحن أهــــل الــــسنة و  نــــصرة المــــسلمین مــــن أبنــــاء الأمــــة فــــي-
ٌفالمــسلمون أنفــسهم جــزء مــن التعظــیم فــي مقــررات العقیــدة، ولهــذا یلــزم نــصرتهم، وهــذه النــصرة مــن 

  .ثمرات الولاء والبراء
وتتأكــد النــصرة فــي معركــة طوفــان الأقــصى؛ لأن إیــران وأذرعهــا دخلــوا علــى خــط المعركــة، 

الافتتــان فــي شــباب الأمــة حــین یــرون الــشیعة ینتــصرون لغــزة ًوقــدموا كثیــرا مــن قــادتهم بمــا یجلــب 
  .بینهما الأنظمة تخذلها بل وتشارك في حصارها وقتلها

ُ الجهـــاد خلـــف البـــر والفـــاجر؛ لأن الجهـــاد هـــو الحـــزام الـــذي یحفـــظ بـــه الأنـــام وتحـــرس بـــه - ُ َّ
یـدة أن یكـون شعائر الإسلام، فهو من موجبات حفظ الملة والأمـة، وبهـذا یكـون مـن مقتـضیات العق

ًالرجـــل منظـــرا للجهـــاد داعیـــا إلـــى منازلـــة الكفـــار، ومنـــاوأة الأنظمـــة وكیلـــة الاســـتعمار التـــي تحكـــم  ً ُِّ
ًالــشعوب الیــوم بقبــضة مــن حدیــد، والتــي تــشكل جــزءا كبیــرا مــن حــصار غــزة وتجویــع أهلهــا، وهــي  ً ٍ

  .التي ارتمت في أحضان الیهود والنصارى
ُتها صدح الإنسان بـالحق دون أن یبـالي بالتبعـات التـي  عقیدة الأجل والرزق التي من ثمرا-

  .یدفعها في ذلك
ٕفأن یذهل عن صرح العقیدة الممتد ولا یذكر منه إلا مـا یتعلـق بالبـدعیات فهـذا قـصور، واذا  ُ ُ

فـــإن النـــصرة مـــن الواجـــب الـــذي تقتـــضیه العقیـــدة كـــان النـــصح مـــن الواجـــب الـــذي تقتـــضیه العقیـــدة 
عفة لا تملك الحضور القوي والمنابر التـي تفـرض نفـسها مـن خلالهـا ًأیضا، ولكن الشعوب المستض

فـــي الفـــضاء الاجتمـــاعي، ومـــع ذلـــك فقـــد بـــارك االله فـــي غـــزة ومجاهـــدیها وجعـــل لجهـــدهم وجهـــادهم 
ً وجزءا كریما من التأثیرَالبركة ً.  

  .ومع ذلك؛ فإن غزة لم تغادر مربع الجواز الشرعي والله الحمد
ثني علـى المجاهـدین بینمـا یـستنكر متعلقـات العقیـدة، وأرى أن فالشیخ عثمان الخمیس كان ی

ُأهم ما یمیز غزة ومجاهدیها هو جانب العقیـدة، ولكـن الـصورة التـي ترسـم عـن العقیـدة فـي الأذهـان 
  .أضیق من الصورة التي علیها العقیدة في نفس الأمر

 تنـزل علـى مــدار َّفمـا الـذي ثبـت المجاهـدین وسـط آلاف الأطنـان مــن المتفجـرات التـي كانـت
ًفي قصف بركاني مجنون لم یتوقف یوما واحدا على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا؟الساعة  ًً ٍ ٍّ ٍ!  

 منهــا واالأنفــاق والعقــد القتالیــة ولــم یخرجــٌ الــذین دخــل كثیــر مــنهم َّومــا الــذي ثبــت المجاهــدین
  ! إلا بعض الساعات أو الأیام؟السطورحتى كتابة هذه 

 الدبابـة التـي  جـسم حافي القدمین مـن وسـط الركـام لیـزرع العبـوة فـيَمجاهد الجُِخرُوما الذي ی
  !؟ والأهوال العظامتبلغ مساحتها مساحة بیت صغیر وسط الطائرات والدبابات والجنود
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 لتنفیـذ عملیـة أو قـذف دبابـة أن یتلـو قـول ٌواحـد مـنهمما الذي ألهـم المجاهـدین كلمـا خـرج ثم 
  !ٍعلى غیر ترتیب بینهم ولا تنسیق؟}  االله رمىوما رمیت إذ رمیت ولكن{: االله

  )!العقیدة(ًجوابا عن ذلك كله سوى  لن یجد الناس الیومإن أفصح 
  .إن قوة غزة في عقیدتها

َّولقــد رأى النــاس مــشهد یحیـــى الــسنوار أبــي إبـــراهیم رحمــه االله فمــن الـــذي وفــق وهــدى لهـــذه 
ض المعركـة ویبقـى یقاتـل حتـى الرمـق الأخیـر َّومـن الـذي ثبتـه لیكـون فـي قلـب أر! الخاتمة الفـاخرة؟

  !وهو قائد حركة حماس الأول؟
حــدثني أحــد الــذین كــانوا معــه فــي المعركــة أنــه كــان یلتــزم التهجــد الــساعة الثالثــة كــل لیلــة، 
َّوكان یعتني بأوراده، ویذكر بعض الأدعیة تحصینا للمكان الذي یدخلـه، وكـم نجـاه االله مـن مـواطن  ً

  . عن عام كاملما یزیدفي قیادة المعركة حتمي لیدخره االله لیبلغ كان القتل فیه شبه 
ینقــــل إلیــــه تهدیــــدات العــــدو  مــــرة  جــــاءهالوفــــد المــــصريُومــــن الأخبــــار التــــي تــــذكر عنــــه أن 

الصهیوني له بالاغتیال إذا لم یوافق علـى كـذا وكـذا، ولـم یكـن یقـع للوفـد إلا أنـه یظهـر اللـین ویبـدأ 
  .ٌإنني جاهز للاغتیال: قولوا لهم: ٕ واذ به یقول لهمٍفي التوافق على صیغة مناسبة

 القطیعـة  الـدعم الإیرانـي ورغـمحماس أنهـا رغـمحركة أما عن الولاء والبراء فإن مما یحسب ل
م بـأي ردة فعـل فـي لحظـة على المـستوى الرسـمي مـستوى الأنظمـة إلا أنهـا لـم تقـالعربیة الإسلامیة 

وهـذا الأمـة فـي مواجهـة الكیـان الـصهیوني، نفـسها طلیعـة الضغط، بل ما زالت تنتمـي لأمتهـا وتعـد 
  . الولاءمن

وأمــا البــراء فقــد اختــارت الطریــق الأصــعب حــین قــررت مواجهــة الكیــان الــصهیوني شـــرطي 
 ثـــم قـــررت فـــي هـــذه المعركـــة مواجهـــة النظـــام العـــالمي كلـــه فـــي معركـــة كانـــت تعلـــم أنهـــا ،المنطقـــة

ٍستطحن فیها كل طحن، فأي براء من الیهود   ! والنصارى والمنافقین أبلغ من هذاُ
 فـالواقع المـشاهد الـذي لا تخطئـه عـین أن أبنـاء حمـاس وأبنـاء القـسام یــشبه أن الرافـضةوأمـا 

، ومــن یــتكلم بــاللین مــن القــول لا یتطــرق للمعتقــدات مــن عقیــدتهمیكونــوا كلمــة إجمــاع علــى التبــرؤ 
  .اقعیةیتناول التعامل معهم بحسب الضرورات الوٕالرافضیة؛ وانما 

ُأن یمیــل الإنــسان لمــن یحــسن إلیــه، ولهــذا قلــت فــي َّعلــى أن ممــا هــو مــن مقتــضى الطبــع 
 إن مــن الواجــب علــى قــادة الحركــة أن یــضبطوا تــصریحاتهم: مــا مفــاده" ٕبــین حمــاس وایــران"رســالة 

ٕ مـــن الافتتـــان، وان مـــن الواجـــب علـــى مـــشایخ الحركـــة للأتبـــاعًحفظـــا ًوقوفـــا عنـــد حـــدود الـــشرع، و
  .جلب المصالح الاشتغال بٌأن یدیموا بث الوعي لئلا یحصل خدش في المبادئ في ظلودعاتها 

  . العقیدةكرامة ولهذا أرى أن الكرامة الفاخرة التي من االله بها على أهل البلد هي
جهوزیـة وثمة أمر هو من صمیم العقیدة هو أعجب عندي من الثبـات طیلـة المعركـة، وهـو 

  .اللیلة الأولى
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 ١٥٠٠ُ تلــك اللیلــة التــي اســتدعي فیهــا أكثــر مــن و اســرح بخیالــك لتتــصورفــأغمض عینیــك أ
بعـــد الفجـــر ســـیتم اقتحـــام منطقـــة غـــلاف غـــزة وتـــدمیر فرقـــة غـــزة لـــدى الجـــیش : مجاهـــد لیقـــال لهـــم

َّالــصهیوني، والإثخـــان فـــي العــدو وأســـر المئـــات، ثــم إنهـــم یوافقـــون جمیعــا وهـــم یعلمـــون أن الخیـــار  ً
  !الغالب هو الاستشهاد

 مُِقــدُإنــك الآن ســوف ت: ٍمكــن لــشخص أن تأخــذه مــن جــوف تفاصــیل حیاتــه لتقــول لــهكیــف ی
  !على الشهادة، هكذا بدون مقدمات

إن فـــي نیتـــي أن أجـــالس مـــن تیـــسرت مجالـــسته مـــن قـــادة هـــذه هـــي الكرامـــة الكبـــرى واالله، و
ـــة الأولـــى، لكنـــي أكتفـــي هنـــا بكلمـــة ســـمعتها مـــن أحـــد القیـــ) كـــوالیس(المجاهـــدین لأجمـــع  ادات ٍاللیل

  !ًكل من أرسلنا له لیكون مشاركا في الهجوم وافق دون أن یتلكأ: المجاهدة قال لي
  !ٍفأي تربیة هذه؟

  .ٌهل لهذا جواب سوى العقیدة
المجاهــدون فــي الواســطیة ُإن العقیــدة التــي تــدرس فــي المیــدان أبلــغ مــن العقیــدة التــي یتلقاهــا 

  .والطحاویة
فــــي نوبــــات  صـــحیح البخــــاري وغیـــرهفــــي ُحــــصل فـــي غیــــر موضـــع أن تعقــــد مجـــالس لقـــد و

 كمــا حــدثني بــذلك ُ الثغــور، بــل كانــت دروس العلــم تعقــد داخــل الأنفــاق خــلال المعركــةالحراســة فــي
  .َّ مما أرجو االله أن ییسر طرقه والكلام عنه إذا مد االله في الأجلٍغیر واحد
  

  :اختزال مشاكل الأمة في الخلاف مع الرافضة :الخلل الثالث
 الأبـرز  هـيهـذه المـساحةلعـل ٍلشیخ عثمان الخمیس معتن بالرد على الرافضة، وٌمعلوم أن ا

التخـصص َّأن ٕفي جهـوده، وهـو وان كـان یعلـم أن مـشكلات الأمـة لا تنحـصر فـي هـذه الناحیـة إلا 
 إلا هالذي یعطیه الإنسان اهتمامه وعنایته یمكن أن یؤثر في طریقـة تفكیـره بحیـث یـسد الأفـق أمامـ

  .ي اعتنى بهامن الناحیة الت
  :ًولا یخفى أن هناك جبهات أشد اتساعا من جبهة الرافضة وأهمها الآن ثلاث

، وذلـك ا وثرواتهـا ومقـدراتهالـشعوب جبهة النـصارى الـذین یقـودون العـالم ویتحكمـون فـي -١
  .بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة وكبرى الدول الأوروبیة

ًیوني القــــائم فــــي فلــــسطین متمــــثلا فــــي الكیــــان ً جبهــــة الیهــــود، وتحدیــــدا المــــشروع الــــصه-٢
  .الصهیوني الذي یمثل شرطي المنطقة والإقلیم

ُ الأنظمـــة العربیـــة والإســـلامیة وكیلـــة الاســـتعمار الغربـــي، والتـــي مـــا زالـــت تحكـــم القبـــضة -٣
  .على الشعوب وتمنع من تحرر الأمة
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مـع مـا هــم لاث مجتمعـة، الآن الجبهـات الـثوتـشریفه لأهـل غـزة أنهـم یقــاتلون ومـن تقـدیر االله 
ٌعلیــه مــن الــضعف وشــدة الفاقــة والحاجــة، ورغــم اســتنادهم لأمــة عظیمــة إلا أن الأمــة مكبلــة بفعــل  َّ ٍ ٍ

  .الأنظمة لا تستطیع أن تنصرهم بالسلاح وغیره من الحوائج العسكریة
ــأتي الـــشیخ إلـــى معركـــة تحـــضر فیهـــا الجبهـــات كافـــة ثـــم لا یـــشده منهـــا إلا جانـــب  فحـــین یـ

  .ٌفهذا قصور واجتزاء..  من الجواز في الأصلع إیران الذي هو على ما عرفتالتحالف م
 لهـا ولقادتهـا بـالخیر، ویـذكر  فیـهًوقد حضرت له مقطعا یتكلم فیه عن السعودیة وكان یـدعو

إنهــم یرتمــون فــي أحــضان الیهــود الــذین : أنهــا منــارة العــالم الإســلامي ودار التوحیــد دون أن یقــول
 كــذا  یرتمـون فــي أحـضان النـصارى الــذین یقولـون فــي عیـسىإنهــم  وكـذا، ویقولـون فـي االله كــذا

ٍوكذا، ودون أن یشیر إلى علاقتهم مع إیران التي انفتحت مـن أمـد غیـر بعیـد، ودون أن یـشیر إلـى 
ُالسقوط الخلقي القیمي المتتابع الـسقوط العلنـي : "ٍ في المملكة والـذي تناولتـه فـي مقـال مفـرد بعنـوانُ

  ".ودي یفتح على الأمة أبواب عمل فأعدوا واستعدواللنظام السع
ــــه  ــــك فإن ــــسهل جــــدا أن یــــسوغَّومــــع ذل ِّمــــن ال ُ Ď  ــــان ــــسعودیة بالولایــــات المتحــــدة والكی علاقــــة ال

بیــنهم وبــین حمــاس فــي ذلــك؟ وهــل  فمــا الفــرقوعنــدها المــصالح، أنهــا مــن بــاب ٕالــصهیوني وایــران ب
 ثـم لا یكـون هـذا  لأجلهـایجـوز لهـا نـسج العلاقـات ویعقل أن تكون الدول الغنیـة القویـة لهـا مـصالح

ٍ محاصرة مستضعفة ٍلحركة   !لا تجد ما تقیته لأبنائها وشعبها؟ٍ
  

  : تكییف الجماعات الإسلامیة:الرابعالخلل 
؛ ولعـل ٌذكر الشیخ عثمان الخمیس فـي سـیاق الكـلام عـن انحـراف الحركـة أنهـا حركـة حزبیـة

ًلا تجــوز لكونهــا ســببا فــي تفــرق المــسلمین والبعــد عــن علــى المــشهور مــن أن الأحــزاب ٌذلــك جــري 
  .جماعتهم

ٍوهـــذه مـــسألة ذكرتهـــا بقـــدر مـــن البیـــان فـــي كتـــاب  ـــه"ٌ فأحیـــل علیـــه، وأذكـــر هنـــا " عـــدة الفقی
ًخلاصة أرجو ألا تكون مخلة من شدة ضغطها فأقول ً:  

Ďلمــا ســقطت الخلافــة الإســلامیة العثمانیــة ســقوطا نهائیــا ســنة  ك مــن  مــع مــا ســبق ذلــ١٩٢٤ً
ٌاتفاقیــة ســایكس بیكــو وتقــسیم بــلاد الأمــة علــى بریطانیــا وفرنــسا حــصل هنــاك فــراغ سیاســي كبیــر، 

 التـي رافقـت ًوباتت الأمة لأول مرة بدون رأس، فـضلا عـن حملـة التغریـب والتـشویه الكبیـر للإسـلام
  . والتي كانت تهدف لتذویب الأمة في ثقافة محتلیهاذلك

م لا یجـوز إهمالهــا؛ كمقاومـة الأعــداء الـذین یــستهدفون ٌوثمـة فـروض ومــصالح لأهـل الإســلا
ٌالدین وأهله، وهذه الثغور أكبـر مـن قـدرة الأفـراد، ومـن ثـم هـرع كثیـر مـن المـصلحین لـسد مـا أمكـن  ِ ُ

 والتـــصدي لمحـــاولات التغریـــب وســـلخ المـــسلمین عـــن ، الحاصـــلســـده مـــن الفجـــوة والفـــراغ الـــسیاسي
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 والحفـــاظ علــى تـــدین النــاس، وذلـــك مــن خـــلال تأســـیس ،و ومحاولـــة تجمــیعهم لمقاومـــة العــد،دیــنهم
  .جماعات وأحزاب إسلامیة تدعو لإعادة الخلافة عبر العودة للكتاب والسنة، وحمل الدین بقوة

ــس جماعــة أنــصار الــسنة المحمدیــة علــى یــد الــشیخ محمــد حامــد الفقــي ســنة  ِولهــذا رأینــا تأَسُّ َ َ
ًم أیــضا، ١٩٢٦ محمــد إلیــاس الكانــدهلوي ســنة م، وجماعــة الــدعوة والتبلیــغ علــى یــد الــشیخ١٩٢٦

  .م١٩٢٨وجماعة الإخوان المسلمین على ید الأستاذ حسن البنا سنة 
ُوهـــذه حـــسنة ضـــخمة تحـــسب لمـــ ُ ٌ اســـتطاعوا فـــي غـــضون أربـــع إنهـــم ي ذلـــك الزمـــان إذ حِِصلٌ

  .ًسنوات من إعلان سقوط الخلافة أن یوجدوا بدیلا یقوم بما أمكن من الثغور الواجبة
 فــشل الاحــتلال المباشــر فــي حــسم مــادة الــشعوب وزیــادة التكلفــة وأمــور أخــرى یــضیق وبعــد

المقــام عــن بیانهــا تحــول المحتــل مــن طــور الاحــتلال المباشــر إلــى طــور الاحــتلال بالوكالــة، وبهــذا 
ٍزادت المسؤولیة بحق الجماعات لتبدأ في مدافعة داخلیة بحسب الممكن من الفعل ٍ.  

ًاعات كان تجمیعا لأمة متفرقة ولیس تفریقـا لأمـة مجتمعـة، ومـن وهذا یعني أن تأسیس الجم ً
ٌثم فإن من یفتـي بمنعهـا وحرمـة الالتحـاق بهـا فـلا ریـب أن عقلـه ذاهـل عـن ظـروف التأسـیس وعـن  َّ
ٌّالـسیاق التـاریخي الــذي أنـتج ظــروف الحاجـة إلــى هـذه الجماعــات، وأنـه مغتــر بالاسـتقلال الــصوري 

  .الذي منحه المستعمر للدول
یریـــك  ةٌَّ لانحـــراف الحركـــة بأنهـــا حزبیـــ الـــشیخ عثمـــان الخمـــیسَّ؛ فـــإن تـــسویغتقـــرروعلـــى مـــا 

لأنظمــة وهــو المیــزان الآتــي إلــى ا وكــذالجماعــات حــین النظــر إلــى االخلــل فــي النظــارة التــي یلبــسها 
  .الذي حصل فیه الخلل
  : وصفوة القول

ً قامـــت الله قومــة عظیمـــة، والكــلام قــدإن الجماعــات الإســـلامیة بخـــصوصها بحــسب الـــسیاق  ً
 لتبقـى فـي الاتجـاه الـذي أنـشئت الوجهـة تحفـظ الـضوابط التـي عـن الذي نشأت فیه ینبغـي أن یكـون

 بالإضافة إلى الضوابط والآداب التي تمنع من التعصب لمقررات الجماعـة علـى حـساب من أجله،
تُنكـر، وهـذه المـسألة ن ثم یحـصل الـولاء والبـراء علیهـا إلـى غیـر ذلـك مـن المنكـرات التـي الحق، وم

ٍتطرقت إلیها في كتابة لي لم تصدر بعد عسى أن ترى النور عن قریب إن شاء االله ٍ.  
  

  : تكییف الأنظمة والحكام:الخامسالخلل 
ن وأن ویرى الشیخ عثمان الخمیس أن الحكام الـذي یحكمـون الـدول الآن هـم ولاة أمـر شـرعی

  .الأنظمة بذلك أنظمة شرعیة
ٍفـي فـي جوابـه بـضعة أسـطر، وقـد ذكـرت قـصة ذلـك مبـسوطة فـي كتـاب وهـذا التـصور لا یك ً

  .ُعسى أن ینشر عن قریب إن شاء االله" سبائك الشیطان: "اسمه
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َّوامتــــدادا لمــــا ذكرتــــه فــــي الخلــــل الفائــــت فــــإن بریطانیــــا وفرنــــسا حــــین قامتــــا بــــاحتلال العــــالم  ً
 مـن المـشهد اث إلـى أن تنـسحبالإسلامي في أعقاب إسقاط الخلافة العثمانیة آلـت تفـاعلات الأحـدا

ٍلــصالح الولایــات المتحــدة لیتحــول شــكل الاحــتلال مــن احــتلال مباشــر إلــى احــتلال بالوكالــة لثلاثــة 
  .یات المتحدة إلى فرض ذلك علیهما بسطهما یطولأسباب دفعت الولا

قبــل العربیــة والإســلامیة وهــذا یعنــي أن الــذین قــاموا بترتیــب الأوضــاع الــسیاسیة فــي الــدول 
علـــى ألا یتـــولى  التـــي تحـــافظ  والـــسیاساتأوجـــدوا الطریقـــةســـتقلال الـــصوري هـــم الكفـــار، والـــذین الا

  .یحقق مصالحهم هم الكفارً یكون تابعا لهم ومنصب الرئاسة في أي بلد إلا من
مــن یلــي أمــر المــسلمین هــم خلفــاء عــن الاســتعمار لا خلفــاء َّوهــذا إذا تقــرر لــدیك علمــت أن 

ــــدتهم یعنــــي ، ممــــا عــــن الرســــول  ــــسیاسي لــــم یــــسد، وأن حراســــة المــــسلمین فــــي عقی َّأن الفــــراغ ال َّ
َوشریعتهم وقیمهم ومبادئهم ما زالت مـشروعا مـشرع الأبـواب، یحتـاج للمزیـد مـن الطاقـات مـن أبنـاء  ُ ً

  .هذه الأمة
ٌوهــذه النتیجــة واضــحة جلیــة لا  ٍتخفــى علــى أي معــتن بالتــاریخ، وقــد عاشــها آباؤنــا وأجــدادنا ٌ ِّ

  . العین والعهد قریبورأوها رأي
َّوهـذا یؤكـد مـن جدیـد أن الإشـكال لـیس فـي رأي الـشیخ؛ وانمـا فـي النظـارة التـي یلبـسها؛ فهــو  ٕ

ٌ أنظمـة شـرعیة، والحكـام ولاة أمـر شـرعیون، والجماعـات جماعـات  القائمـةَ الأنظمـةكان یرى أنإذا  ِ ٍ ُ َ ٌ
ٌحزبیـــة خارجـــة  بـــشكل تلقـــائي، ولا هـــاي قالأفـــرزت هـــذه المقـــدمات الكلمـــات التـــ..  عـــن حـــدود الـــشرعٌ

  .ًیسعه لیبقى منسجما مع نفسه إلا أن یتكلم بها
  

  :اختلال النظر في مراتب الأعداء والمخالفین :الخلل السادس
حمــاس وبالــدول ینبــئ عــن محوریــة حركــة أن مجمــوع كــلام الــشیخ فیمــا یتعلــق ب: وبیــان ذلــك

ُفضة الذي یعد معیارا في التقییم بحیث یكون المخطر الرا َقدم على غیرهً َّ.  
ــین یتنـــاول الـــسعودیة مـــثلا لا یـــتكلم عـــن أن قادتهـــا یرتمـــون فـــي أحـــضان الولایــــات  ًفهـــو حـ

ـــذین یقولـــون فـــي عیـــسى  ً قـــولا عظیمـــا، ولا یفـــرق بـــین الـــشعب المتحـــدة وهـــم مـــن النـــصارى ال ً
عامـل السعودي وبین النظام، كما أنه لا یـتكلم أنهـم یرتمـون فـي أحـضان الكیـان الـصهیوني عبـر الت

  .ًمعه وهم من الیهود الذین یقولون في االله سبحانه أقوالا عظیمة
  حتــى لا یكــاد یــرى غیرهــا،عقلــه مــلأت  قــد أن بدعــة الرافــضة مــنوهــذا مــن أســبابه مــا تقــدم

إنهـم یتعـاملون مـع : ًوجریا على هذا فإن من یعترض على حركة حماس مـن الـسهل أن تجـده یقـول
ن الـصحابة ویفعلـون كـذا وكـذا، ولكـن حـین الكـلام عـن الأنظمـة الرافـضة والرافـضة هـم الـذین یـسبو

هؤلاء الذین یتعـاملون مـع النـصارى والنـصارى هـم : ًفیندر أن تجد أحدا یقیم نفس المیزان بأن یقول
  .الذین یقولون كذا وكذا، ومع الیهود وهم الذین یقولون كذا وكذا
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ُمیـع أن یتـیقظ لمراتـب المخـالفین، والأهم من مسألة الإنصاف باستعمال المیزان فـي حـق الج
ٌ الرافــضة فرقــة مختلــف فــي حكمهــا إذ إن معتقــدهم فیــه كفــر َّإن: وخلاصــة القــول فــي ذلــك أن یقــال ٌ ٌ

ٌكثیــر واســـلام كثیـــر، ولهـــذا اختلـــف الـــسلف فـــیهم علـــى قـــولی وهـــذا بخـــلاف ن كالحـــال فـــي الخـــوارج، ٕ
  .همالیهود والنصارى فهم من الكفار الأصلیین المجمع على تكفیر

َإن خطــر الرافــضة علــى أهــل الــسنة شــدید؛ إذ لا تــلازم بــین الــضلال والخطــر؛ فقــد : ُلا یقــال َّ
ٍتجــد قومــا ضــالین ضــلالا كبیــرا ولا خطــر یــأتي مــن جهــتهم، وقــد تجــد قومــا لیــسوا علــى ضــلال أو ً ً ًً 

ً كبیر ضلال وهم یشكلون خطرا على المسلمینلیسوا على ٍ.  
ِّوالقرآن الكریم یصرح بأن الیه : ود والمشركین أشد النـاس عـداوة للـذین أمنـوا كمـا قـال سـبحانهُ

ُلتجدن أَشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین أَشركوا{ َْ ُ ََ َ َ ََِّ ََِِّ ََ ً َ َْ ُ ِ ََّّ َ َّ ِ َ   .]٨٢: المائدة[} َ
ٍوالرافضة وان كـانوا علـى ضـلال شـدید ٍ لیـسوا أشـد  وعنـدهم مـن المكفـرات مـا عنـدهم إلا أنهـم ٕ

  .یختلف باختلاف الظرف والحال والبقعة والزمنإنه ن الیهود والنصارى، وأما الخطر فًضلالا م
إن التحـالف یقـع مـع یـسب : ُلا یـصح حـین النظـر إلـى التحـالف مـع الرافـضة أن یقـالثم إنه 

إن :  أرسـل أصـحابه للحبـشة الـذین یقولــونإن النبـي : القائـل بهـذا یلزمـه أن یقـول؛ ف الـصحابة
المدینـة مـن لیقومـوا بحمایـة ٕبـن االله، وانـه تحـالف مـع یهـود بنـي قریظـة یـوم الأحـزاب عیسى إله أو ا

ٌید االله مغلولة، وان االله فقیر ونحن أغنیاء: ناحیتهم وهم الذین یقولون ٕ.  
  .ٌفالجهات منفكة في تركیب القول الفقهي، والأحكام الشرعیة تتكامل ولا تتنافر

ٍ، وقــد یكونــون فــي بقعــة مــا أشــد أهــل الــسنةملــة أعــداء  مــن جَ الرافــضةَّإن: ولهــذا نقــول الیــوم
ًخطــرا مــن الیهــود والنــصارى، ولكــن مــن جهــة الــضلال فــإن الیهــود والنــصارى أشــد ضــلالا مــنهم،  ً

مـــن جهـــة أمـــا ،  أمـــا الیهـــود والنـــصارى فكفـــار أصـــلیون قـــوم مختلـــف فـــي إســـلامهموالرافـــضةكیـــف 
ارى ولا علاقـــة لهــم بالرافـــضة فیكــون الیهـــود ًفــیمكن أن تجـــد قومــا یقـــاتلون الیهــود أو النــصالخطــر 

ًوالنصارى أشد خطرا كما أنهم أشد ضلالا ً.  
  

أكتفـــي بهـــذا القـــدر مـــن مواضـــع الخلـــل فـــي مـــوازین النظـــر، وقـــد تركـــت الكـــلام عـــن بعـــض 
  .الموازین لئلا أطیل أكثر من الذي صرت علیه من الإطالة

ـــه بـــدا أن كـــلام الـــشیخ مختـــرق مـــن عـــد ٕة جهـــات، وانـــي لأحـــسب أن ٌوعقـــب الـــذي تقـــرر لعل
  .السبب في انتشار كلامه هو شهرة الشیخ لا قوة الكلام في نفسه

ویعلــم االله أنــي لــم أفاجــأ بكــلام الــشیخ قــط؛ لأنــي أعلــم طریقتــه وتــصوراته مــن خــلال قــرائن 
ٍعندي، وحین قرأت كتابه وتدارسته مع بعض طلبة العلـم فهـو جـري علـى الاسـتفادة مـن كـل عامـل  ِّ ٌ

  .ا أحسن وترك ما لم یحسنللدین فیم



 - ١٨ -

 مــن أهــل ٌولــم أتطــرق إلــى مــسألة التوقیــت هــل هــو مناســب أو لا؟ لأنــي أرى الــسواد الأعظــم
ٍ لا یكترثون بما یقال عنهم، وهم في مشغلة عن هذاغزة ومجاهدیها ُ.  
تكــاد تكــون الحالــة المعتــادة لأهــل الــشام عامــة وأهــل فلــسطین وغــزة خاصــة هــي : بــل أقــول
ً فــأكثر أهــل البلــد لا یلقــون بــالا لمــن یــذمهم ویــشكك فــي عقیــدتهم ومــنهجهم لأنهــم ِالخــذلان، ولهــذا

اعتـادوا هــذه اللغــة، وأمــا الــذین ینــصرونهم ویتنــاقلون بطــولاتهم فهــم الــذین یــشدون انتبــاههم ویبــدأون 
  .في متابعتهم وینتمون إلیهم

ًأن مادة الخذلان حین تكون موافقة للواقع فإنها تقت: ومن أسرار ذلك ٍضي الـدخول فـي نقـاش ِ
ٍوأخــذ ورد؛ لاتفــاق الطــرفین علــى الــصورة واخــتلافهم فــي الحكــم، ولكــن حــین تكــون المــادة فــي واد 
ٌوالواقع في واد آخر فلا یكون هناك موضـع للجـدل فیزهـد أهـل البلـد فـي الكـلام، فآلـت المـشكلة فـي  ٍ

  .ر واتضحَّالنظارة التي یلبسها من یتكلم ولو أزالها أو غیرها لاستقام الأم
  .ُِهدانا االله لما اختلف فیه من الحق بإذنه

  .والحمد الله رب العالمین
  

  :وكتبه
  محمد بن محمد الأسطل
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